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قا ، فقد أسّس منطحمه اللههيمي ر يعالج هذا المقال موضوع: مكانة الإنسان في الإسلام عند البشير الإبرا: لخصلما
ة الإنسان ليبيّّ مكانسلم، و  عليه ى اللهخاصا في الفهم والتحليل؛ والحكم والتقويم وفق ما جاء في كتاب الله وسنّة نبيّه صل
ات الغربية، ير له في الفلسف لا نظنسانّ إالسّامية التي بوأها الإسلام له، ويبرهن بالحجّة والدليل على أنّ الإسلام له بعد 
 وهو الكفيل الوحيد لإسعاف البشريةّ من أجل استعادة كرامتها وحريّتّها ومكانتها.

هو   جنس وآخر، بليفرق بيّ ، ولانسان بمكوّناته الرّوحيّة والمادّيةفالإسلام هو الدّين الوحيد الذي يخاطب الإ
 صالح لكل جنس وموافق لكل فطرة وملائم لكل نفس.

 الإنسان، مكانة، بعد إنسان، الإسلام، الفطرة.كلمات مفتاحية: 
 

Abstract: 
        This article addresses the topic: The status of man in Islam according to Al-Bashir Al-Ibrahimi, 

may God have mercy on him. He established a special logic in understanding and analysis. Judgment 

and evaluation are in accordance with what is stated in the Book of God and the Sunnah of His 

Prophet, may God bless him and grant him peace, to clarify the lofty position of man that Islam has 

assigned to him, and to prove with argument and evidence that Islam has a human dimension that is 

unparalleled in Western philosophies, and it is the only guarantor of helping humanity in order to 

regain its dignity and freedom. And its position. 

Islam is the only religion that addresses man with his spiritual and material components, and does 

not differentiate between one gender or another. Rather, it is valid for every gender, agrees with 

every nature, and is appropriate for every soul. 

Keywords: Human; status; Human dimension; Islam; Instinct. 
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 مقدمة:

 سفات و الدّيانات.ات و الفللحضار قدّمت عدّة اجتهادات فكرية وفلسفية تصورات عن الإنسان، وتباينت هذه الرؤى تباين ا         
لا و تص بجنس دون آخر عاء ولا يخية جموالإسلام بدوره ممثلا بنصوص الوحي اهتم اهتماما كبيرا بموضوع الإنسان، فخطابه موجه للإنسان

الله سبحانه  يعة التي بوأها لهزلته الرفة ومنفي الوقت نفسه يقر باصطفاء الله للإنسان عن سائر المخلوقات، ومكانته العاليبمكان عن آخر، و 
                                       لأرض.اوتعالى من أجل أداء أعظم وظيفة في هذا الكون، وهي وظيفة أداء الأمانة والخلافة عن الله في 

يتعلق  وضوع الإنسان، ومالشريفة لمويةّ اعلماء ومفكري الإسلام عرض التصوّر الإسلامي المستند على القرآن والسنّة النبالمن  سعى كثير
  بقيمته ومكانته؛ ووظيفته السّامية في هذا الكون.

د الإنسانيّة ودة مجعمبينّا أنّ  الإسلام، ته فيهؤلاء العلماء محمد البشير الإبراهيمي الذي أصل في كتاباته لموضوع: نظرية الإنسان وقيم ومن
إسلامي  لك بمنطقرية و الأمان، وذلى برّ الحناة إمرتبط بالرّجوع إلى الإسلام وتعاليمه، فهو الدّين الوحيد الكفيل بإخراج الإنسانية من المعا

رة ث نتج من تلك النظقيمته؛ حينته و أصيل ، مخالف لتلك الفلسفات الغربية التي بنت نظرتها على تصورات خاطئة لحقيقة الإنسان ومكا
 معاناة الإنسانيّة عبر التاّريخ.

وكيف استطاع  نسان في الإسلام؟كانة الإيان مبفيا ترى: ما هي الأسس النظرية والعلمية التي بنى عليها البشير الإبراهيمي نظريته في 
 أن يؤصل لنظرية إسلامية يبرز فيها قيمة الإنسان في هذا الكون؟

 للإحاطة المعرفية لهذا الموضوع، أتناول البحث في النقاط الآتية:
 .الإنسانية قبل وبعد الإسلام /1
 نظرة الإسلام للكائن الإنسان. /2
 .أثر الوحي في تحقيق الكمال الإنسان /3
 .حاجة الإنسانية إلى الإسلام /4

 خاتمة
:الإنسانية قبل وبعد الإسلام /1  

يقرّر البشير الإبراهيمي حقيقة ما عاشته البشريةّ قبل مجيء النبّي عليه أفضل الصلاة والتسليم، حيث كانت الإنسانية           
آنذاك تتخبط في ظلمات الجهل والفوضى، أسيرة للوثنية، تحت سلطان القهر والظلم. وكان العالم آنذاك متعطشا ومتشوقا إلى من 

يقودهم إلى برّ الأمان، ونعيم  الهداية.                                                              يرحم إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم، و 
وعرف أن القافلة الإنسانيّة مازالت منذ آدم تتخبّط في ظلمات من الجهل والشّر والفوضى، تسير فلا تسير إلا إلى  »قال رحمه الله: 

يم، وطالما ارتفعت أصوات الحق في أطرافها من المرسليّ والحكماء، فضاعت تلك الأصوات الهلاك، وتقيم فلا تقيم إلى على الض
بيّ غوغاء الباطل...فكانت على كل ذلك في أشدّ الحاجة إلى هاد يهديها إلى سبيل الحقّ، وإلى حام يحميها من عدوان الباطل، 

، الصفحة 1،الجزء1997الإبراهيمي، ) «ودينه الإسلام وكان من قدر الله أن يكون ذلك الهادي محمّدا صلى الله عليه وسلم
(.                                                                                                             فبالرّغم من 316

فيها من تكالب واستعباد، وطمس للحريّات،  دعوة الأنبياء وجهود المرسليّ، إلا أنّ البشرية قبل الإسلام طغت عليها الحيوانية بما
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وانتشار للغرائز السّافلة، فجاء الإسلام منقذاً الإنسانيّة من الهلاك، وأخرجها من الظلمات، وأبان مكانة الإنسان في هذا الكون، 
ء على البشرية قاطبة، وإحياء ووظيفته السامية التي من أجها وجد، بل إنّ القرآن الكريم اعتبر الاعتداء على الموجود البشري اعتدا

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهّ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في }فرد منها هو إحياء للإنسانية كلّها؛ قال تعالى: 
 (.32)البقرة: {الأرض فكأنّّا قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنّّا أحيا النّاس جميعا

على العرب لإنسانية عموما و اعثه على عد مبهيمي رحمه الله أثر نبوّة النبّي صلى الله عليه وسلم بوفي مقام آخر بيّّ البشر الإبرا
ثار ذلك أن سعد كان من آنان، فبدأ بتوحيد العرب على اللّسان والمبادئ الخالدة، فوحّد بيّ قحطان وعد »خصوصا، إذ قال:

نيه طاول، وحدوا بأغاتضارة لا وره حنم، وساسوه بسماحته، وبنوا على العرب وأسعدوا، وملكوا الكون وفتحوا العالم بعدل الإسلا
عرب ى إعطاء مكانة للإنسان جعل الفبهذه الوحدة القائمة عل (.215، الصفحة 5، الجزء1997الإبراهيمي، )«ركب الإنسانية قرونا

 جمعاء لإنسانيّةادمة واضحا في خ المسلميّ يسودون العالم، ويرتقون إلى منازل الكمال الإنسان، ويحققون بذلك تطورا
 

  :نظرة الإسلام للكائن الإنساني /2

 :الإنسان بين الكمال والنقصان: 1.2
، مستعدًّا للكمال اقل خُلقن العالكمال والنقص وصفان يتعاقبان على الإنسان، سواء كان فردا أو جماعة، والإنسا     

ن له بلوغ الكمال، وأباتذيها ليحاذج وهيّأ له خالقه تبارك وتعالى أسبابه ومكّن له وسائله، وجعل له في داخل نفسه وخارجها نّ
 لمه بأسباب نقصهاعجنّب من ، وليتوالنّقص فيها لينتزع من قوانيّ الكمال فيها قانون كمالهصور الموجودات وعوارض الكمال، 

                                       (                                    201،،الصفحة1الجزء،1997.)الإبراهيمي،نقصهأسباب 
ذو تركيب و الكدر الحيوان، لملكي، و فاء الى أنهّ كائن وسط ذو قابليّة للصّ يقرّر البشير الإبراهيمي نظرة الإسلام إلى الإنسان ع

ى فيهما، المذخورة، أو يشقنظورة و : الميجمع حمأ الأرض وإشراق السّماء، وقد أوتي العقل و الإرادة والتمييز، ليسعد في الحياتيّ
لقابلية الخير،  نسان مهيّألإإذ النّوع ا وقات، العاقل من المخلامتحانا للعقل من خالق العقل والمنعم به، ليظهر مزيةّ العاقل على غير

ولا أنّ لكون خيراً محضا، يأوشك أن و على، وقابليّة الشرّ، إذا انحط وتسفّل كان شراّ محضا، وإذا ترقى وتعالى شارف أفق الملأ الأ
ا ارتقى من الشيطان، وإذ كون شراّط ينسان إذا انحالعصمة لم تكتب إلا لطائفة منه وهم الأنبياء عليهم الصّلاة و السّلام، فالإ

خلوق رتبة لذي ليس لمانس كان محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الخلق ومن هذا الج -جنس الإنسان–يكون أفضل من الملك 
                                 (.                           359، الصفحة 1، الجزء1997مثله في الكمال.) الإبراهيمي، 

، المذاهب الغربية كثير من  عت فيهدون أن يشعر، وهذا ما وقسانية يحرص الإسلام على أن لا يسقط الإنسان نفسه من إطار الإن
ا غاية الوجود  يعتبرهنّه لاحيّ حصرت الإنسان في مطالب الغذاء والكساء والجنس، فالإسلام لا يرفض هذه المطالب، ولك

 الإنسان.
يمان فقد تكريمه الفطري، وأصبح ولقد بيّّ الإسلام بشكل جليّ وواضح أنّ الإنسان إذا أعرض عن تعاليم الإسلام والإ

( وغيرها من 6)العلق:{كلّا إنّ الإنسان ليطغى} (، وقوله :17)عبس:{قتل الإنسان ما أكفره}منحطا، ومنة ذلك قوله تعالى: 
المواضع القرآنية الآيات التي تبيّّ أنّ الإنسان يعظم شأنه عند الله وعند النّاس بالطاّعة، وينحطّ ويتسفّل بالمعصية، بل إنهّ من تدبرّ 

الإنسان بمذام متنوّعة ثم يستثني من عموم هذا الذّم أهل الإيمان )محمد  التي ورد فيها مفهوم الإنسان يجد أنّ الله تعالى يذمّ جنس
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 درجة الكمال والصّفاء،فيبلغ بها  الطاعة فالإنسان إذن هو المسؤول على اختيار مصيره، وتبوّأ مرتبته، إما (14، ص2011عطا، 
إلى دركات الحيوانية السفلى، وبالتالي يمكن القول أنّ الإسلام هو من تكفّل برسم الطريق الصحيح  بسببهافينزل  المعصية وإمّا

 لقيادة البشر إلى المعالي، وأن يحقق سيادته الحقيقية بيّ مخلوقات الكون.
 حكمة خلق الإنسان: 2.2

لجن اوماخلقت  }تعالى: و ل تبارك ، قانصّ القرآن الكريم على الحكمة الوجودية لكائن البشر، المتمثلة في عبادته سبحانه وتعالى
لإنسان الا يرتقي نسان على الأرض، ف( ، فتحقيق العبوديةّ لله عزّ وجل هي حقيقة وظيفة الإ12)الذاريات:{والإنس إلا ليعبدون

 إذا رام تحقيق العبوديةّ نصب عينيه وحقّق ذلك في أرض الواقع. إلى سلّم الكمالات؛ إلا
 أجلها: ان منوفي هذا المقام يؤكد البشير الإبراهيمي على أمرين مهمّيّ، وحكمتيّ جليلتيّ وُجد الإنس

 : الاختبار و الابتلاء لغاية الجزاء /أ
قيم والثواب ازاة بالنّعيم المهي: المجو يمة، الله عزّ وجل يختبر عبده في الدّنيا، ويمتحنه، ويحيطه بسلسلة من الابتلاءات لغاية عظ 

ون من كسبهم يجازوا على ما يكخلقه، ل بتلاءالجزيل. فالمتأمل في نصوص القرآن والسنّة يجد أنّ حكمته المبيَّنة في وحيه تتمثل في ا
، 1لجزءا، 1997براهيمي، حمة. )الإلى ور بعد أن وهبهم العقل والتمييز، وأكمل عليهم نعمته بهداية الدّين عدلا منه تعا وسلوكهم،
من سار على فالتمييز، و العقل  ( فالله سبحانه وتعالى يمتحن ويحاسب من وهبه تلك النّعمة العظيمة، وهي نعمة344الصفحة 

ئا ن السبيل وعمل سيّ عن انحرف ة، ومب من الله سبحانه، وارتفع مقامه في الدّنيا والآخر هدي الوحي، وعمل بالشّرع وجد الثّوا
  سلوكهم.         كسبهم و   م علىلقي العتاب، ومن ثم العذاب. فالابتلاء إذن سبب لرفع درجة المؤمنيّ في الجنان ومجازاته

 تمرين الإنسان في حياته العلميّة والعمليّة:  /ب   
 دنياه وأخراه، ثملالأصلح  ختياريلة لاشك، فباتبّاع الوحي يكون تدريب فكر الإنسان على اختيار ما ينفعه، واوهي حكمة جل

                             . بعد ذلك دفع الجوارح إلى العمل بمقتضى ذلك الاختيار، الذي نتج عن ترويض الفكر وتدريبه
 ختيار الأنفع علىره على ادريب فكا الإنسان في حياته العلميّة والعمليّة، وتوحكمة أخرى وهي تمرين هذ »قال الابراهيمي: 

ربة بتمرّسه كتسب القوّة والدّ يالإنسان يه، و النّافع، والنّافع على الضار، ثم سوق الجوارح إلى العمل على ذلك الترتيب، وترويضها عل
مي، الإبراهي)«ائق لهاترحة، وسالمج عمل سابق لأعمال الجوارح على ما يلقاه من الخير والشرّ، بعمله وفكره، وللفكر الإنسان

حسب، بل ا فيها فوالانتفاع بم فخلافة الإنسان في الأرض لا تتمثل في قدرته على استثمارها(. 345، الصفحة 1، الجزء1997
لى الله على إنّنفس في وجهتها ترقية لليلا و بقدرته على التأمل والنّظر والتفكير في حوادثها وآياتها وسننها وأسرارها، وكل ذلك تكم

ة: لفكري تظهر أهميّته في نواح عدّ االعمل الذهني أو ( و 63،الصفحة 1993منهاج العبادة.)النجار، عبد المجيد، خلافة الإنسان،
ر كذلك نواع، والشّ رجات وأد الخير ، لأنّ أهّمها التمييز بيّ الخير والشرّ، وأدقّ من ذلك التمييز بيّ خير الخيرين، وشر الشّرين

ييد الله ليعصمه الافتقار إلى تأ هو دائم ق، إذدركات وأنواع ، وفي الوقت ذاته يحتاج الإنسان إلى معونة إلهية، من أجل التمييز الموفّ 
لغفلة، انبّهات عند طروق ، من المشروعةمن الشّر، ويقيه من الوقوع فيه عن جهالة أو عمد، وذلك بهدايته إلى أسبابه ووسائله الم

 ئفه.والمبصّرات عند عروض الشّبهة، والمعوّذات المحصّنات عند إلمام لمةّ الشيطان، وطواف طا
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 :الكرامة الإنسانية في الإسلام 3.2
 أ/ حسن الخلقة:

ائر سانته على لنّعم؛ بها علت مكأكرم الله سبحانه وتعالى بني البشر بميزة عظيمة، ونعمة تسمو على جميع ا             
كليف في ته، وهو مناط التطوّر حيالتي تالمخلوقات، إنّّا نعمة العقل، التي يميّز بيّ النافع والضّار، وبه يكون كسب المعارف ا

يادة ي الانتباه إلى سهرتق، بل ون الكلى عوالم الماوراء وإيلاف المجهول والأسرار في  الشريعة، فليست وظيفة العقل الانسياب إ
ض وأمره اة الدنيا، بفرض الفرائ(، أكرمه بالعقل ليمتحنه في الحي645، الصفحة 2002الإنسان على الطبيعة.) عمران، كمال، 

لحياتيّ التمييز ليسعد في رادة واعقل والإوقد أوتي ال »هيمي: بأداء الواجبات، وكلها أسباب للفلاح في الدّار الآخرة. قال الإبرا
 «لمخلوقاتغير العاقل من ا لعاقل عنازيةّ المنظورة والمذخورة، أو يشقى فيهما، إمتحانا للعقل من خالق العقل والمنعم به، ليظهر م

 (.  288، الصفحة 4، الجزء1997)الإبراهيمي، 
، فتبوّأ المكانة يّة برأيه وحيلتهات الأرضخلوقبعد أن حباه الله عقلا منيرا، وروحا نورانيا ونفسا زكيّة، مكّنه السّيادة على جمبع الم

حسن أخلق الإنسان في   الذيع اللهصنالعظمى بيّ مخلوقات هذا الكون؛ ففي بناء العقول والأرواح والنّفوس والأذهان لمحاكاة ل
          لّمه البيان.    لإنسان عاخلق  تقويم، وإنّ في فتق لسانه على البيان، وتشقيقه على الكلام المشقق، لتحقيقا لحكمة الذي

به  عمال ما منّ م لاست، وهاديهفظهالحفالله عز وجل هو مربّّ البشرية ومعطيهم في كل مرتبة من مراتب الوجود ما يحتاجون إليه 
لذي اهو الملك سبحانه و عليهم،  أنعم عليهم فيما ينفعهم في جميع أطوار وجودهم، فهو الرّب جل جلاله الذي ربّّ جميع خلقه بما

                              .    أمدّهم قوة وتدبيراً، وهو الله المولى سبحانه الذي أمر عباده بعبادته وحده لا شريك له
بوبية، هما من مظاهر الر عداد، و بية والإما تظهر جلية عند استعراض أطوار الوجود الإنسان. فالأول: طور التر  »قال الإبراهيمي: 

ر وهو من مظاه لعبودية،ائف اوالثانى: طور القوّة والتدبير، وهما من مظاهر الملك، والثالث: طور الكمال والقيام بوظ
قل اجات الجسد، وحاجات الع(. فللمسلم أن يفخر بدينه الذي أقرّ ح355، الصفحة 1الجزء ،1997الإبراهيمي، )«الألوهية

اضلاً، لم اش بها إنساناً فعلنّظير، اقطعة والروح، فأشبعت هذه الحاجات، فحققت للإنسان المسلم إنسانيته في صورة مثاليّة نادرة من
 (127، الصفحة 1980الفكريةّ الحديثة.) عبود،  يهبط مطلقا إلى مرتبة الحيوان، التي تهبط إليها المذاهب

والعمل على حفظ   لإنسانيةلذات الحينما تستقر عقيدة التّكريم في نفوس المؤمنيّ فإنّ ذلك يكوّن فيهم خلقا من الاحترام  
وق انية وحفظ حقلإنسلكرامة اكيد اكرامتها، ويتكوّن من ذلك بعد إنسانّ عام يجعل التّحضّر الإسلامي يقوم على السّعي لتأ

 (.89الإنسان مطلقا عن اعتباراته العارضة.) النجار،الصفحة 
 ب/ تسخير الكون للإنسان: 

ام في عمارة ذلك بإحلال النّظو لشرعية،  االلهالخلافة من الله تعالى للإنسان في هذه الأرض، فيها تشريف له لتلتقي إرادته مع إرادة  
من الملائكة  يّ باقي المخلوقاتبيفا له وتشر  الارض، وتطبيق شرعه والقيام بأمره، وقد أعلى الله هذه الخلافة في الملأ الأعلى تكريما

 ( 341، الصفحة 1، ط1990) المطرودي،  .والجن
تسخير الله سبحانه وتعالى هذا الكون بما فيه من المخلوقات لصالح الإنسان من مقوّمات استخلاف الإنسان في الأرض، إلا أنّ 

على هدي هذه الطواعية لا تتحقّق إلا من ضعف العبوديةّ لله سبحانه وتعالى، ولم يكن للبشر أن يسود  الكون إلا إذا سار 
الإسلام القويم ولا دانت لهم المشارق والمغارب إلا بالتأدّب بآدابه، والتخلّق بأخلاقه، ثم نشر تلك الآداب وتلك الأخلاق على 



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2024. السنة.5العدد   28المجلد: 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

 لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  DOI: 10.37138جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر     - 271 -

 

الأمم ، وما كان للإنسان أن يعيش على كوكب الأرض لو لم تكن نواميس الكون مواتية لحياته، موافقة لفطرته، ملبّية لحاجاته، وما 
دفة العابرة أن يخلق هذا الإنسان في هذا الكوكب الأرضي، وأن تكون هذه النسب بيّ هذا الكوكب وغيره متن النّجوم هي بالمصا

 (2159، ، الصفحة 2003و الكواكب هي هذه النسب.) قطب، 
ها حسًّا ن الغلبة لأقواكو لنزال فتيدان امهو سنن للكون والفساد تصطرع في وكل ما يعجّ به الكون من يوم خلقه الله إلى يوم يفنيه 

 .و الناجحاديرها وظروفها هقدر لمقا، المأو لأقواها معنى، فإذا اتصلت بالعالم الإنسان، كان الآخذ بالأسباب، المحسن لاستعماله
 ( 84، الصفحة 1997)الإبراهيمي،

 لكونادة الإلهية في اسدة للإر ا مجهفولاية الإنسان لا تتحقق له إلا بتحريكه لمعطيات الزمان والمكان على نحو إيجابّ، يجعل
حظة سنن بالملاالقوانيّ وال (، فللإنسان حق الانتفاع بالطبيعة لا تدميرها، وله اكتشاف206، الصفحة 2014الفاروقي، )

كون على الذي فطر البحانه سة، فهو لإلهيّ والتفكر والتنقيب عنها، وجعلها تسير لصالحه، كل هذا تحت المعيّة الرّبانيّة والقدرة ا
  سنن أبديةّ لا تبديل لها ولا تغيير.

 
 :أثر الوحي في تحقيق الكمال الإنساني /3

        
أساس  تمييز القائم علىتفريق والذاته يمقت ال يخاطب الإسلام البشرية جميعا بميزتهم المشتركة ألا وهي الإنسانية، وفي الوقت         

رجع على يساس الجنسية ولم بق على أين لم اللون أو المكان، ويشهد التاريخ أنه لم يعرف دينا من الأدياعنصرية الانتماء أو عنصرية 
س، وهي الشريعة م لكل نفملائ قواعدها إلا دين الإسلام فهو لا يختص بجنس، وهو صالح لكل جنس وهو موافق لكل فطرة، وهو

لما يحفظها  ا، وتدعو الأجساما يزكيهواح لمته الروحية والمادية، وتدعو الأر التي جاءت ناسخة لجميع الشرائع، تخاطب الإنسان بمكونا
 (  109-108حات ، الصف1997ويقيها، كل ذلك من طريق الفطرة التي يشترك فيها جميع النّاس. ) الإبراهيمي،

ل م، وأخرجت من خمو عاة الأمر لنعم افنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت نورا على الإنسانية، إذ استطاعت أن تخرج من رعاة 
بلها، جعل النّفوس تتق مر الذين، الأالأمة أعلام العلم والحكمة، وجمعت وألفت بيّ الأرواح، ووصلت بيّ نكرات القلوب والأبدا

ح، افيا بمطالب الرو ، وجاء و الإحسانأما الإسلام فقد جاء بالعدل و  »ع تعاليمها. قال الإبراهيمي: والعقول السليمة تتوافق م
 فوس، لطيف التخللإلى الن لمدخلومطالب الجسم، وجاء لإقرار الإنسانية ، بمعناها الصحيح في هذه الأرض، لذلك كان سريع ا

 (567، الصفحة 1997الإبراهيمي،.) «في الأفكار، قوي التأثير على العقول
كما أوضح الإبراهيمي أنّ العبادات في الإسلام تربّّ ملكات الإنسان وأخلاقه، وتدفعه لتزكية نفسه وترويضها على الفضائل 
والمكارم، فالإسلام هو المربّ الذي لا يفارق الإنسان في حياته، يلبي له ما تقتضيه حاجاته، يرشده إلى طريق الخير، الذي يحقق له 

ويبوئه المنزلة العالية بيّ مخلوقات الكون، ويحذر من سبل الشر الذي إذا سلكه حالف النقص والخصران، فالإسلام دين  الكمال
تربية للملكات والفضائل والكمالات، وهو يعتبر المسلم تلميذا ملازما في مدرسة الحياة، دائما فيها، دائبا عليها، يتلقى فيها ما 

، وما تقتضيه طبيعتها من خير وشر، ومن ثم فهو يأخذه أخذ المربّ في مزيج من الرفق تقتضيه طبيعته من نقص وكمال
، 3، الجزء1997والعنف،بامتحانات دورية متكرّرة لا يخرج من امتحان منها إلا ليدخل في امتحان. ) الإبراهيمي، 

باديس في أنّ حياة الإنسان من بدايتها إلى  بعيد ما قرّره عبد الحميد بن كلام الإبراهيمي يوافق إلى حدّ   ولعلّ  (.475الصفحة
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وذلك استنادا لقوله لقوله تعالى: } وهو الذي جعل الليل والنّهار خلفة لمن نّايتها مبنّي على أركان ثلاثة: الإرادة، الفكر، العمل 
الإنسان حبّ العمل والسعي نحو  ة على الإرادة التي تبعث في نفسأراد أن يذكر أو أراد شكورا{ فالحياة عبارة عن ليل ونّار مبنيّ 

ر الذي لا يكون إلا بالتفكر وذلك بإعمال العقل وجعله بجانب الشرع حتى لا يزيغ ولا يغفل وتحقيقه ونيل الثواب به، وعلى التذكّ 
 ل .الطريق الصحيح بل يبقى محافظا على فطرته السليمة التي تقتضي كره الخبيث وحبّ الطيب، وعلى الشكر الذي يكون بالعم

دة متوقفة لى العقل، والإرامتوقف ع الفكرو ذه الأركان الثلاثة هي الركيزة الأساسية لحياة الإنسان، إذ العمل متوقف على البدن، هف
 على الخلق.

أخلاقه  مله بالعلم، ويقوّ ف عقيثقّ نها، فعلهذا كان الإنسان مأمورا بالمحافظة على هذه الثلاثة: عقله وخلقه وبدنه، ودفع المضار  
 (78، ص2، ج2009، س.)ابن باديم بدنه بتنظيم الغذاء وتوقي الأذى والتريض على العملبوي، ويقوّ لوك النّ بالسّ 

وصرحّ بأهمية هذه الامتحانات التي يمتحن بها الإسلامُ الإنسانَ، والمتمثلة في التعبّدات والشعائر الإسلامية التي فرضها الله على 
تدبرّ ضروبا من ف دقيقة، يراها الخليّ الفارغ أنواعا من التّعبّدات تتلقى بالتسليم، ويراها المستبصر المالفرد، وما فيها من تكالي

(.                                                   476، الصفحة 3، الجزء1997التربية، شرعت للتّزكية والتعليم. )الإبراهيمي،
العبادات التي شرعت من أجل حكمة تطهير الإنسان وتنمية ملكات الخير والرحمة فيه، في هذا الكلام إشارة منه إلى مقاصد 

وتقوية إرادته وعزيمته في الإقدام على الخير والإقلاع عن الشّر، وتحريره من عبادة الهوى والشّهوات، إذ الغرض الأخص من فرض 
لها من أصل الجبلة، وترقيتها إلى منازل الكمال الإنسان.       العبادات هو تزكية النفس وتصفيتها من شوائب الحيوانية الملازمة 

لقد راعت الشريعة الإسلامية حفظ الكليات الخمس، التي وجدت في أصلها لمصلحة الجنس الإنسان، فما من كلّيّة من الكليات 
قمع للإنسانيّة، وإجحاف في حقها،  إلا ولها مقصد عظيم في الحفاظ على مكانة الإنسان، وكرامته، لذا فالاستهانة بحفظها يعد

 ومؤشر على تدنّ مرتبتها التي بوّأها لها الله سبحانه وتعالى.
فالدّين هو ملاك التهذيب النفسي، والعقل هو قسطاس الآراء التي تقوم عليها الحياة، والعرض هو مقياس الشرف الإنسان، والمال 

لقوميات والنّظام التفاضلي و التنافس المحمود، فإذا انّارت هذه الكلّيات هو قوام الحياة، والنّسب هو مناط الفخر وملاك ا
، 5، الجزء1997ارتكست الإنسانية وتردّت إلى الحيوانيّة، فحاطها الإسلام بحصون من الأحكام المنيعة. ) الإبراهيمي،

.( 94الصفحة  
لدّنيا والفلاح في الآخرة، فهو دستور الإنسانية الذي لا تحدّث القرآن الكريم عن الإنسان، ورسم له الطريق الصحيح للنّجاة في ا

يسع لأحد من البشر العزوف والإعراض عنه، ولا استبداله بأفكار مذاهبهم الخاصّة التي قيّدوا هدايتهم العامة به وجرّدوا القرآن من 
وبذلك حرّرها من عبوديةّ  –وديةّ لغير الله خصائصه العليا. والمتأمل في التاريخ يجد أنّ القرآن الكريم أخرج الإنسانية من العب

المخلوق _ وأنار لها الطريق الأصوب لعبادة الله وحده لا شريك له، وطهّر نفوس البشرية من أدران الوثنية التي حطّت من قيمة 
 الإنسان، فكيف لسيّد المخلوقات أن يعبد مخلوقا دونه في القيمة.

ن الطاعة والخضوع حرّرها أبدانّا مو بشريةّ، يةّ وال...فحرّر القرآن أرواحها من العبوديةّ للأوثان الحجر  »وفي هذا المقام قال رحمه الله: 
 «لعليا لحقائق اعن ا لجبروت الكسرويةّ والقيصرية، وجلا عقولها على النّور الإلهي، فأصبحت تلك العقول كشافة

                                                                (                  159، الصفحة1،الجزء1997)الإبراهيمي،
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ة في الجدل، لزم الداعي من قوّ ه، وما ية إليإنّ القرآن الكريم بآياته المتنوعة، يخرج منه القارئ بدستور جامع في التوحيد، والدّعو 
ضم البرهان؛ زاّئغة التي لا تهلعقول اللة، واإقناع النّفوس الضاوبراعة في أساليبه، وصبر على المقارعة والنضال في سبيله، وقدر على 

خلاق والقيم. فطر، وقضت على الأهتكت ال وانيةإنهّ الدّواء الشّافي والمنّة الكبرى للإنسانية التي طغت عليها عبر التّاريخ غمرةٌ حي
ا وحده، كما عجز ن هدايتهعلعقل ل، وقد عجز افما أحوج الإنسانية اليوم إلى القرآن، وهي في هذا الظلام الحالك من الضلا

ذا اختل إن، ويصلح خطاياه ركه الوهذا أدقديما عن هدايتها، لولا تأييد الله له بالأمداد السماويةّ، من الوحي الذي يقوي ضعفه إ
منّ  انية التياهب الإنسوة أشرف المو (، ومن جهة أخرى بيّّ رحمه الله أنّ النب249، الصفحة 2، الجزء1997ميزانه.)الإبراهيمي،

ية، وعدو رحمة، محرر البشر ، نبي اللأميّاالله بها على البشر، وأكمل الخصائص الإنسانية، وأشرف النّعم الإلهية، فالنبّي الصادق 
لتحقيقه  ن، الذي يسعى الفطلإنسانيةكمل لالعبودية لغير الله، استطاع أن يقود الإنسانية إلى السعادة الأبدية، فهو الأنّوذج الأ

 لنيل سعادة الدارين.
 :حاجة الإنسانية إلى الإسلام /4

 
  :الاسترقاق ومقاصد التشريع 1.4

آخر، ذلك أنّ يّ جنس و تمييز ب للتشريع الإسلامي في كلّ قضية مقاصد سامية، عنت مصالح البشر في كل مكان وزمان، دون   
 ليلها. الإسلام جاء بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتق

ل اصد الإسلام إبطانّ من مقدها أوكل من يستقرئ أحكام الشريعة، ثم يعمل نظره في استخراج هذه المقاصد يصل إلى حقيقة مفا
 ،1997الإبراهيمي،بحكمة.) بطالهإالاسترقاق بالتدريج، لأنّ غضاضته لا تدفع إلا بإبطاله، وإذا كانت إباحته بحكمة فليكن 

ذ أحقاب طويلة، لعالم منان فاشيا في الإسلام لم يخترع الاسترقاق، ولم يكن أوّل من أنشأه، وإنّّا كا(، ف364، الصفحة 4الجزء
 ودخل في حياة النّاس، وأصبح لابد منه في حياتهم.

ب قديمة الأمم كلها من أحقاجت عليه لم، در والإسلام لم يخترع الاسترقاق ولم ينشئه، وإنّا وجده فاشيًا في العا»قال الإبراهيمي:  
نهما أمره ، وبنى كل واحد موالعبيد لسادةامتطاولة، ودخل في حياتهم وتمكّن، ونزل منها منزلة الضرورات الحيوية، وتعوده الفريقان 

درك أهذا كله من يوم  طمأن إلىه، واعلى ما قسم له من الأعمال، ورأى ان الخير فيه، وأن خروجه منه مضيعة له وقضاء على حيات
 (365، الصفحة1997الإبراهيمي، .)« وعقل

، فإذا مصالحه المتنوعة في خدمة لعبيدافالاسترقاق كما ذكر رحمه الله، كان ضرورة في حياة البشر، فالسيّد تعود الاعتماد على  
العبيد  ا تحررريّاته، فإذدبير ضرو ته وتفارقه العبيد ضاعت تلك المصالح، وكذلك العبيد تعوّد الاعتماد على سيّده في معاشه وكسو 

 دفعة واحدة لم يستطيعوا الاستقلال بالحياة، واختلّ التوازن الاجتماعي كذلك.
حرّم من أول يوم معاملة لقد جاءت الشريعة الإسلاميّة التي هي نور للبشريةّ، بعلاج هذه المعضلة بتدرج يراعي مصلحة العباد، 

شيء معتاد، ويتحمّلها العبد لأنّا شيء معتاد فأوجب معاملتهم بالإحسان  العبيد بالقسوة التي كانت مألوفة يرتكبها المالك لأنّا
والرفق والرحمة، وبالغ نبي الإسلام في التلطّف والحنو على هذا الصنف حفظاً للكرامة الإنسانية، فسمّاهم إخوانًا للمالكيّ وفرض 

حديثه المشهور الذي هو دستور كامل لهذه القضية في جمل لهم المساواة معهم من المأكل والملبس وحدّد لهم مقدار العمل، فقال في 
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يُطْع مْهُ خْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللََُّّ تَحْتَ أيَْد يكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اُلله تَحْتَ يدَ ه  أَحَدًا م نْ إ خْوَان ه  فَ لْ اقصيرة، ولفظه في حديث أبّ ذر: }  
 (366، الصفحة 4، الجزء1997)الإبراهيمي،يَ لْبَسُ وَلَا يكَُلّ فْهُ م نَ الْعَمَل  مَا لَا يطُ يقُ{مم َّا يَأْكُلُ وَيُ لْب سْهُ مم َّا 

رةّ في نسانيّة لأوّل مكرامة الإار الهذا الحديث دليل على سبق الإسلام إلى إعلان حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق العبيد، وإقر  
 لسّادة.سترقاق في نفوس اآثار الاقاء، و عليه وسلم جاء بما يمحو الرق في نفوس الأر تاريخ العالم، فالحقيقة أنّ النبي صلى الله 

ما أسلفنا ك  –سد في المجتمع إلى مفا يفضي أكد البشير الإبراهيمي أنّ محمد صلى الله عليه وسلم رأى أنّ إبطال الرّق دفعةً واحدةً 
بيد في ثيرة، إذ عتق العكث في ذلك  قاق بالترغيب في العتق؛ والأحاديبدأ بالتدرج للقضاء عليه، بدءا بالحملة على الاستر ف -القول

لك العمل، ذلأجر الذي يحمله غتناما لعتق االإسلام من أجل أعمال البّر، لا يقدّر ثوابها ولا يعد، فكان المسلمون يتسارعون إلى ال
ك من عد الدّيةّ، وكذلبتق رقبة كفر بعالخطأ الذي يثم جعل عليه الصلاة والسلام عتق الرقاب كفّارة لكثير من المخالفات، كقتل 

يل من الأرقاء، والتقل ل من عددلتقليمكفرات الحنث في اليميّ وفي الظّهار، فجعل العتق ماحيا للذنوب و الخطايا، طريقا إلى ا
لسيّد إذا ضرب اأنّ  نهامابا، الشيء مدرجة لزواله، ضف إلى ذلك وجود بعض الأحكام في التشريع الإسلامي توجب العتق إيج

ا تحرّر من ت من سيّدها فإنّّ إذا ولد اريةعبده أو أمته ضربا يجاوز حدّ التأديب فإنهّ يعتق عليه جبرا بحكم الحاكم، ومنها أنّ الج
الذي  لء الرّق، والتقليقصد إلغاقق متحأعمال الإماء، وتحرر من سيّدها وتسمّى أم ولد، وهناك أحكام كثيرة في هذا الباب كلّها 

 يفضي إلى إلغائه.
 :دين التّحرير و الحرّيةّ 2.4

ف، أو تعديل لوضع منحر  قييد، أومن ت التحرير في المفهوم الإسلامي لا يفهم بالمفهوم الضيّق، وإنّّا يفهم على أنهّ كل إطلاق
، ا تقوم به الحياةمامل لكل لام شإنصاف لضعيف من قويّ، أو نقل شيء من غير نصابه إلى نصابه، فالتّحرير الذي جاء به الإس

 لحياة.احي افهو الدّين الذي استشرفه العالم البشري لتحرير الإنسانيّة تحريرا كاملا، يملأ جميع من
 ومن أنواع التحرير العام الذي جاء به الإسلام ما يأتي:

 :تحرير العقل /أ
يكون بيث من الطيّب، و يميز الخلإنسان لسبحانه وتعالى ل أعطى الإسلام للعقل منزلة عظيمة، فهي تلك القوّة التي أمدّها الله   

ظيفته و هل له إثبات سيالأمر الذي  الحه،أداةً فعالةً لفهم الدين، وفهم العالم الذي حوله، ومن ثم تسخير ما في الكون لخدمته وص
 التي من أجلها وجد على الأرض.

ة له في النفس البشرية، والعقل هو القوة المميزة للمتضادات والمتنافرات التي حرّر الإسلام العقل وجميع القوى التابع »قال رحمه الله: 
بني عليها هذا العالم، كالصلاح والفساد، والخير والشر، والنفع والضر، ولذلك جعل مناطاً للتكاليف الدينية والدنيوية، وقد يطرأ 

إدراكه، والإسلام يعلو بتقدير العقل والفكر إلى أعلى درجة،  عليه ما يطرأ على الموازين المادية من الاختلال فيتعطل أو ينعكس
ويقرّر أن إدراك الحقائق العليا في الدين والكون إنّا هو حظ العقول الراجحة والأفكار المسددة، وأن العقول المريضة والأفكار 

(، وتحرير العقل هو 358، الصفحة4الجزء، 1997الإبراهيمي،.)« العقيمة تنزل بصاحبها إلى الحيوانية بل إلى أحط من الحيوانية
حمايته من العوائق و المؤثرّات التي تعطل وظيفته، وأعظم شيء يهدّد حريّتّه ويعيق وظيفته: هي الوثنيّة، فهي أشدّ ما تكون سلطانا 

قل من نفوذها، وسلطانّا، على النّفوس وإفساداً لفطرة الخير، وإطفاءً لنورها، فالسّر في تلك الحملات على الوثنيّة هو تحرير الع
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حتى يواجه أمانة الدّين صحيحا معافى، ويغرز مكانّا التوحيد، ويؤدّي الوظيفة التي خلق لأدائها، وما هدم أصحاب محمد الأصنام 
 بأيديهم إلا بعد أن هدم محمد الوثنيّة في عقولهم، ورسّخها في نفوسهم.

 :تحرر الإنسانيّة بعضهم من بعض /ب
حسان، والشورى، لعدل والإرائع اشالمحكوميّ من الحاكميّ، فلا مطمع أن يؤتى بمثل ما جاء به الإسلام؛ من  ومن ذلك تحرير 

 والرفق، وعدم المحاباة حتّى في النّظرة والكلمة والمجلس.
ن  ل قوله: }وَأَ ن مثياته وما أدبه به ربهّ محوأقضيته في  -يه وسلم صلى الله عل -وأول ما يسترعي النظر من ذلك سيرة محمد  »

ُ وَلَا تَ تَّب عْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُ  اَ أنَْ زَلَ اللََّّ نَ هُمْ بم   .«(49)المائدة:{ض  مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ إ ليَْكَ ت نُوكَ عَنْ بَ عْ نْ يَ فْ مْ أَ احْكُمْ بَ ي ْ
: "من وما أروع قوله»: براهيميل الإقا ومن أروع الأمثلة في ذلك، ما جسّده عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيّ توليّه الخلافة؛

أبلغ منهما في و مناه بسيوفنا"، اجًا لقوّ اعوج رأى منكم فّي اعوجاجًا فليقوّمه"، وأروع منه قول مجيب من أفراد الرعية: "لو رأينا فيك
، 1997هيمي،براالإ)«ر بسيفهمن يقوّم عم -يه وسلم صلى الله عل -الروعة أن يحمد عمر ربهّ على أن يكون في أمة محمد 

ها، ولها عدّي علي يجوز التّ فمكانة الإنسان سواء كان حاكما أو محكوما تبقى مصونة، لها حقوق لا .(359، الصفحة4الجزء
 واجبات لا يجوز تركها.

فسه، وإن نفي  يبقى ذلك جرحافو يرفض، طيه أكما حرّر الإسلام الفقير من الغنّي، فقبل البعثة النبويةّ كان الفقير يسأل الغنّي فيع
 صغار. وقد سميه من المهانة والريراً ل، وتحشبعت بطنه، لكن الإسلام ألزم الغنّي بدفع الزكاة، وسّمى ذلك حقّاً، جبراً لخاطر الفقير

 هانةاضة الاستجداء وملفقير غضافع عن تشعر الغني بالرضا والتسليم والاطمئنان إلى إخلافه ومضاعفته، وتر لهذا المال حقًا لله 
 (360فحة، الص4، الجزء1997.)الإبراهيمي، السؤال، وتطهّر نفسه مع ذلك من رذيلة الحقد على الغني

ء الإسلام أعطاها  ان أقرب، ولما جاكيوانية  لى الحوحرّر الإسلام المرأة التي كانت قبل الإسلام في منزلة بيّ الحيوانية والإنسانية، بل إ
بيلا، وراعى سعل للرجل عليها ة، ولم يجدينيّ الجسمي، وسوى بينها وبيّ الرجل في التّكاليف ال كل ما يناسب قوّتها العقلية، وتركيبها

ة وبر؛ بر، إلى حضن كرامكرامة و   ن حضنمضعفها البدن فأراحها من التكاليف الماديةّ في جميع مراحل حياتها، فهي لا تزال تنتقل 
 ن حنان ورحمة.مما يحمل و لإبن اا حتى يتوفاّه الله، إلى حضن نفقة من نفقة أبيها عليها حتّى تتزوج، إلى حضن نفقة زوجه

ذين يرضون ء الأزواج الاولا إلى أهو  يقسون،و سماوي عادل ولم يكلها إلى طبائع الآباء الذين يلينون فالإسلام إذن حمى المرأة بتشريع 
طف هواء والعوالأالا تدور مع  نفيذ،ية واجبة التويغضبون، ولا إلى نزعات الأبناء الذين يبروّن ويعقون، وإنّا هي أحكام إله

 (361، الصفحة4، الجزء1997.)الإبراهيمي، والنزعات وجودًا وعدمًا
 أصلح نظام لتسيير العالم الإنساني:/3.4

يلة من وبوس قوة والرحمة،ه وهي المن أصول قاد الإسلام في أول مراحله العالم الإنسان إلى السعادة والخير، استنادا على أصليّ   
 وسائله في القيادة وهي العدل والإحسان.

ا وزاوج، سلام، فجمع بينهمجاء الإ ي حتىوالقوة والرحمة صفتان موجودتان في كل زمان، ولكنّهما متنابذتان لم تجتمعا قط في الماض
 ينا.ا ، فهي ضعف وهُو  خير فيهلادها وخالط بينهما ومازج، لأنّ القوة وحدها لا خير فيها، فهي جبر واستعلاء، وأنّ الرحمة وح

لأنانية، نجذب إلى مركز اطامع، المن والمولكن الجمع بينهما ليس من مقدور الإنسان المسخّر للأهواء والعوائد، المنساق للأما    
  هذه.من  ادق مشتقصباع فلا تجمع بينهما على وجه نافع إلّا قوة سماوية تتجلّى في نبوّة ووحي وخلافة راشدة واتّ 
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لحاكميّ العتق، وألّف بيّ اناهي في المت كما استطاع الإسلام أن يضع حدودا للسّادة والعبيد، وألّف بينها بقانون الرفق والترغيب
الأجناس، ع نظام الطبقات و ن المجتممحا مو والمحكوميّ بقانون العدل والمساواة، وبيّ الأغنياء والفقراء بنظام الزكّاة والإحسان، 

 يل حقّا يحفظه منبن السبلايتم، ، فلا فضل لعربّ على أعجميّ إلا بالتقوى، وجعل لليتيم حرمة تدفع عنه غضاضة الوالعناصر
 (67-66الصفحات  ،4، الجزء1997الضياع وفساد الأخلاق، وللغريب حقّاً ينسيه وحشة الاغتراب.)الإبراهيمي، 

م من الفوضى إلى لهية، ونقل الأمواهي الإوالنّ  ارمة في الإنسان بقيود الأوامرساس الإسلام الأرض بقانون السّماء، وقيّد الحيوانية الع
كبراء إلى ؤلّهة للملوك واللأمم المنقل او النّظام، ومن التنابذ إلى التآخي، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الاضطراب إلى الاستقرار، 

رض هو وجود حاكم على الأ لسماويشيء يحقق هذا النّظام احال من عرفان القدر وفهم الكرامة، جعلتهم هم الملوك ولعلّ أهم 
ازع الضمير، و انون لابد له من وازع الققه، فيتمتّع بخلال حميدة، حاكم له إحساسٌ برقابة متيقضة ممنّ تحته، وبمحاسبة دقيقة ممنّ فو 

نون، نها إلا خوف القام يمنعه لا من وبيّمن أجل تعطيل غرائز الشر في الإنسان، وفرق عظيم بيّ من يمنعه من السّرقة خوف الله، 
لسرقة إلا قانون اان لا يمنعه من لن، والث العفالأول يعتقد أنهّ بعيّ من الله تراقبه في السرّ والعلن، فهو لا يسرق في السّرّ ولا في

 يؤاخذ على الذنب بعد قيام البيّنات عليه . 
ه، ه عن الظلم ويدفعسيب يذودحعه، ولا يردعه، ولا قانون يزعه، ولا رقيب يمنالحاكم إذا لم يكن له ضمير  نّ إ »قال رحمه الله: 

يستند إليها  التي وضياع قوّته ل أولًا،العد رجع إلى الغرائز الإنسانية الدنيا، فدفعته إلى المحاباة والعنصرية، فكان على يده ضياع
ة الإنساني م إلا من لم يستكمل معنىلنّاس ولا يدوس كرامتهبا لا يستبدّ ف( 365، الصفحة4، الجزء1997الإبراهيمي،.)«...ثانيًا

نّ  يذل كرامتها وأسانية ولاالإن ولم يكن هو في نفسه حرا، أما من كملت إنسانيته وخلصت حريّته فإنهّ لا يستطيع أن يمتهن
) ابن  .ة وانحطاط المقامن العبوديمشيء الوصايا التي أوصى بها الإسلام في شأن المملوك والخدم لا يشعر معها المملوك والخادم ب

متها، علي من قيفل حقوقها، ويأن تحكّم النّظام الإسلامي الذي يك إذن فلابد للبشريةّ (273،ص4، ج2016باديس، الآثار، 
هم، نل بيويكرّس العد ريّتّهم،حجّد ويثبّت كرامتها، بقيادة رجل من عقلاء الأرض وأتقاهم، حتّى يضمن للنّاس احتياجاتهم، ويم

 فيخلصهم بذلك من وسائل الاستبداد التي هي بريد الاستعباد.
 :خطر الاستبداد. 4.4

يةّ إنسانيته، الذي أفقد البشر  داد، فهولاستبسجّل تاريخ البشريةّ أنّ أعظم عدوّ للإنسانية على مرّ العصور والأزمان هو ا          
ريك له، بوديته وحده لا شدلا من ع بوكبت حريّتّه، فتحكم في الضمائر، وقضى على الحرّيّات، وأدخل الإنسان في عبوديةّ غير الله

 نسانيّة جمعاء.تمع، بل على الإفرد والمجلى العل البشير الإبراهيمي ينوّر الرأي العام بخطورة الاستبداد وأثره السيّء عالأمر الذي ج
اكم يّ الحبكان إلا إذا   ستبدّين،يان المإنّ العدل لا تثبت أركانه لزعازع الاستبداد، ولا يقوى بنيانه على طغ »قال رحمه الله: 

م شريكه ومعينه، ن المحكو كم بأة، وجامع من مصلحة، ورابطة من روح، وشركة في شعور: شعور من الحا والمحكوم علاقة من محب
 صل هذا الشعور فيأإذا وُجد فى إقامة العدل، متعاونان عل -لذلك كله -وشعور من المحكوم بأن الحاكم زميله وقرينه، وأنّما

لك المنزلة، وفي تو الذي رفعه إلى لمحكوم هبأن ا ينتهي في نفس الحاكم إلى اعترافالجانبيّ ازداد تمكّنًا كلّما آتى العدلُ ثمراته، حتى 
 (364،الصفحة3لجزء،ا1997الإبراهيمي،)«نفس المحكوم إلى اعتقاد بأنه مساوٍ للحاكم في استحقاق تلك المرتبة
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ته، سان، وهدّد حريّّ يمة الإن من قوحطّ سيست به الأمم: الاستبداد، فهو الذي أردى بالبشرية إلى دركات الشّقاء،  شرّ ما     
 ظلاما، واليقيّ رو وأحالت النّ  وطمس كرامته، بسبب تحكيم الهوى على العقل، فأهواء النّفوس إذا غلبت غطّت على الحقائق،

 وهما، والحقّ باطلا.
 خاتمة:

نسان وقيمته كانة الإلملصورة الحقيقية ااستطاع أن يوضح في ختام هذا البحث ، نخلص إلى القول أنّ البشير الإبراهيمي           
وظيفتها  بها، لترتقي إلى ل النهوضوسبي في الشريعة الإسلامية، وذلك بمنظور واقعي يعالج فيه من خلال كتاباته معاناة الإنسانية

خير هو الكفيل لإسلام، وهذا الأسة إلى اة ماجالسامية التي بوّأها لها الله سبحانه وتعالى، فقد استطاع أن يبرهن بأنّ البشرية في حا
                                             الوحيد الذي يستطيع أن يفك ما عانته الإنسانية منذ القدم وما تعانيه الآن.

دلال لى في الاستثلموالطريقة ا سائل،والدارس لما كتبه محمد البشير الإبراهيمي يلحظ تميّزه من حيث الأسلوب، وطريقة عرض الم
                                                       والإقناع، الذي مزج فيه بيّ الأدلة النقلية والأدلة العقلية.

مر حمه الله، الأالذي تميّز به ر  مق الطرحه، ولعفحري بالباحثيّ أن يولوا الاهتمام بما كتبه البشير الإبراهيمي في هذا الموضوع لخصوبت 
 الإنسان .  معاناةفيمضى  الذي يؤهل نظريته لتكون رائدة تطفو على جميع الفلسفات الغربيّة التي كانت سببا في وقت

 

 :صادر والمراجعالم

 
 القرآن الكريم. -
 (، آثار الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي.1997مد البشير)محالإبراهيمي،  -
 ، دار الرشيد، الجزائر.التذكير(، مجالس 2009ابن باديس، عبد الحميد ) -
 ، دار الوعي، الجزائر.6(، الآثار، ط2016د )ابن باديس، عبد الحمي-
 ، مدارات للأبحاث والنشر، مصر،.2(، التوحيد ومضامينه، ط2004لفاروقي، إسماعيل راجي)ا -
 ، دار الشروق، مصر،.32ل القرآن، ط(، في ظلا2003السيد، قطب) -
 هبة.، مكتبة و 1ط (، الإنسان وجوده وخلافته في الأرض،1990ن)المطرودي، عبد الرحم -
 ، دار الغرب الإسلامي.1يد، عوامل التحضر الحضاري، طالنجار، عبد المج -
 (، خلافة الإنسان بيّ الوحي والعقل، دار الغرب الإسلامي.1993نجار، عبد المجيد )ال -
 والإيديولوجيات المعاصرة، بيروت:دار الفكر العربّ.ية (، العقيدة الإسلام1980عبود، عبد الغني) -
 بية للتوزيع.(، الإنسان ومصيره في الفكر العربّ الإسلامي الحديث، تونس: المؤسسة العر 2001مران، كمال)ع -
  ة غزة.سلاميالجامعة الإ (، منزلة الإنسان ووجوده في المذاهب الفكرية المعاصرة،2011محمد عطاء، أبو سمعان ) -

 ، دار الشروق، بيروت.1(، إنسانية الإنسان في الإسلام، ط1989محمد نصير، آمنة )_ 
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  _(. حقيقة الإنسان بيّ القرآن وتصور العلوم. مكة: إدارة الصحافة والنشر.2000العجمي أ. ا. ) 
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